وسالة:فلكية الى المتناركين 
في الفا لذ كرف:9 ابييل 1917 


وجه جلالة الملك الحسن الثاني رسالة إلى المحتفلين بالذكرى الخمسين لرحلة 
دلذلة لفقو الك سسنس الخافس: الن فديعة طنحة مده 1237 

وفيما يلي نص هذه الرسالة التي تلاها السيد محمد الكتاتي؛ مكلف بمهمة 
في الديوان الملكي خلال مهرجان خطابي نظم تخليدا لهذه الذكرى يوم فاتح ذي 
الحجة 1417هالموافق 9 أبريل 1997م بقصر مرشان بطنجة: 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. 


حطزات السيذات والبادة التتاركين ف :هذا الملمتى: 

السلام عليكم ورحمة الله وقك: 

يطيب لنا أن ننوه بملتقاكم هذاء لتخليد الذكرى الخمسين لرحلة جلالة 
المغفور له والدنا المنعم محمد الخامس -قدس الله روحه- إلى مدينة طنجة في 
مثل هذا اليوم من سنة 1947 » هذه الرحلة التي تعتبر معلمة من معالم 
جهاد المغرب وتضاله بقيادة بطل التحريرمحمد الخامس- طيب الله ثراه. 

ولذلك ينبغي أن يظل تخليدها مناسبة لوصل أواصر الماضي القريب 
بالحاضر وبالمستقبل ولإمداد الأجيال الصاعدة بالقيم الوطنية والروح 
الوثابة. كما ينبغي لهذه القيم أن تستمد مما حفلت به سيرة والدنا العظيم 
من مناقب ومبادىء عليا. إنها قيم لم يكن بد من أن تصمد وتنتصر في 
معركة التحرير التي خاضها في وجه كل القرى الإستعمارية المعادية. 

إنه يتعين علينا جميعا أن نظل أوفياء للقيم الدينية والوطنية التي 
قامت شخصيتنا على أساسهاء فحفظت لنا هويتنا ومكنتنا من استرجاع 
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استقلالنا ومن استكمال مقومات سيادتنا ووحدتنا فى فترة وجيزة. بل 
مكندنا من ترسيخ احترام المغرب من لدن المنتظم الدولي اعتبارا للنهج القويم 
الذي ظللنا نلعزم به سواء في مرحلة النضال والتحرير أو في مرحلة البناء 
والتشييد. وهوالمنهج الحضاري الذي جسده محمد الخامس بسيرته وإيهانه 
وجهاده. 

نعم, يتعين علينا أن نظل أوفياءلهذها!هيم الوطنية والروحية 
وللتاريخ الوطني الذي جسدها وذلك بإغناء ذاكرة الأجيال الحاضرة بمعانيها 
وتنوير وجدانهم بإشراقاتها لأن ذلكم التاريخ بكل بطولاته الفذة وجهاده 
النسييف تقهيا قد اللتنسبة اقل مسقكيفر ان له البو جيل على المناقاة 
الجوفاء إذا لم يوضع في سياقه الحي ويس تحضر في نسيجه العام يظروفه 
المتميزة الوطنية والدولية فتظهر مواقف أبطال التحرير وفي مقدمتهم جلالة 
لقنو لمحي امن فى واتمهنا النطرلى كساعاضيا القدري في تلك 
الرتجلة اللاسوة من عاريحة . 

هذاسا قرط علا وكيا تلفاتي اكت من سنايدية أن عل من 
تاريخنا الوطني البعيد والقريب يكل حقائقه ومواقفه وأبطاله وعطا د 
عاريظا حيانابها يعدو نيد على الدراء قم التينا ةبر الكرافة والأكان 
بالهوية الوطنية وبالوحدة واسترخاص كل غال في سبيل بقائها واستمرارهاء 
تاريخا يسري في دمائنا بكل ثوابته ويتحرك في وجداننا بكل معانيه ويرفد 
منابع الالتحام بين العرش والشعب على الدوام؛ هذا الالتحام الذي جسدته 
مرحلة التحرير التي قادها والدنا المغفور له محمد الخامس أعظم تجسيد 
وسيل انها وناشعير از شصيلة النتانه رالعتعيه الى الت الله الها امانتها 
وحملنا مسؤوليتها. وها نحن نقود خطاهاء أوفياء جميعا لميراثنا الوطني 
ولنهجنا السياسي الذي بفضله تحررنا وعلى هديه نحقق المكاسب تلو 
الكاضحة: 


او جيل الدى اتن اغتداف التون كاك الأرميجياف ردك باون 
كانت ترزخ تحت نير الحماية الأجنبية وكانت قر بمرحلة طوت فيها تلك 
الحمابة ثلاثة عقود من السنين. فرضت خلالها على بلادنا استعمارا حقيقيا 
سند الى ساطة اتقزة لاتشهمار فععدو بيات واتطهنها لسلطات 
الاحتلالالمباشرة بعد القضاء على كل قوى المقَاومة الوطنية المسلحة التي 
وقفت في وجهها. وهي الفترة التي عرفت نهاية الحرب العالمية الثانية بما كان 
لها من تأثير بالغ في العلاقات ادق وفي تاريخ الانسانية كلها. لكن 
المغرب عرف كيف يعبر بقوة وجلاء في تلك الظروف عن حقوقه المشروعة في 
استرجاع حريته وسيادته واستقلاله. 1 ئ 

نقد أازلكوالدنا ميل بذابة الأربعيدات كيف يعبعين ان تخوض المعركة 
بالمنهج السياسي والحضاري في أن واحد وكيف يجرب مختلف الطرق 
والوسائل للتعبير عن مطالبة المغرب بحقوقهالمشروعة سواء عند تقديم 
عوئضة الملالبة بالاسعلال مده 19413و اتناء زيارنهالفرتها مني 1945 
هذه المطالبة من لدن الملك وشعبه باسترجاع السيادة التي فتحت عيني 
التعمرين يشل غلك هدق 'اقآن لشب تقرس سلكلا شري بوالاستقادل: 
ولم يفعض على عقد الحماية أكثر من ثلاثة عقود من السنين ثم جاءت رحلة 
محمد الخامس إلى طتجة حيث أعلن جلالته بوضوح عن مطالبة المغرب 
باسترجاع حقوقه في الحرية والسيادة في الوقت الذي كانت فيه فرنسا تسعى 
إلى الحاق المغرب بالسيادة الفرنسية عن طريق إدماجه في الاتحاد الفرنسي 
الذي تضمئنه دستورها الجديد يومئد . 

هكذا جاءت الرحلة إلى طنجة فى سياق تاريخي من حركة النضال 
السياسى تجاه سياسة العزلة والوصاية اللتين فرضتهما سلطات الحماية على 
المغرب 55 للعالم الخارجي وتجاه سياسة التفرقة بين المغارية. بالنسبة 
للداخل. جاءت هذه الرحلة لتعلن وحدة التراب الوطني وعدم الخضوع لتجزئة 
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التجتاوة وق متظفة اتلحيانة الفرنسية ومتطقة لالحماية الأسباتية ومتطقة 
دولية. إذ كانت غاية والدنا منها الإتصال بكل فئات شعبهالواحد 
ومخاطبته والوقوف على أحواله بالإضافة إلى أن إقامة الملك بمدينة طنجة - 
وه منطقةدولية يومئذ- كانت تعني أن المدينة جزء لا يتجزأ من تراب 
المملكة المغربية. كما كان حلوله بها يتيح له أيضا مخاطية تمثلي الدول 
المشاركة في إدارة المدينة وإبلاغ صوته إلى الرأي العام الدولي وذلك في 
الوقت الذي كانت فيه شؤون الأقطار غير المستقلة تحظى باهتمام المنتظم 
الدولي. وهذه العوامل هي التي جعلت سلطات الحماية الفرنسية لا تقبل 
القياء برحلة الملك إلى طنجة إلا بعد مفاوضات واتصالات دبلوماسية 
وجعلتهات تضع أثناءها كل العقبات التي قد تثني الملك عن عزمه أو 
تصرفه عن المضي في رحلته بما فيها تلك المجزرة البشعة التي قامبها 
الممستعمر في مدينة الدارالبيضاء قبل يومين من الرحلة. فقد كانت خطة 
سلطات الحماية يومئذ أن تحول بين املك وبين الاجتماع بشعبه وأن تضرب 
حوله سياجا منيعا إدراكا منها لمكمن القوة في طبيعةالتحامالعرش 
بالشعب وما لهذا الالتحام والاتصال به من نتائج. 

لقدآالقى محمد الخامس -رحمهالله- خطابه التاريخي في حدائق 
المندوبية السلطانية أماء الجماهير الغفيرة من رعاياه الذين تقاطروا إلى 
طنجة من جميع أنحاء المغرب فضلا عن سكان طنجة وحضور رجال المخزن 
المغربي دسنراء الدول الأجبنة ونلطات الحماة فن نرج مشيره اليب مشاعر 
الشعب المغربي وجدد التحامه بعرشه. فكان خطاب جلالته يقاطع بالتصفيق 
والهتاف بحياةالملك. هتافا كان يتدفق من القلرب والحناجر بصورة مؤثرة 
تجاوزت أصدازها حدود المغرب. 

ورعنوعتين من اكلةة انون عسوي الله ويسيه يرمنة كينا تجادل آياء 
الرحلة بطنجة بإلقا ععدة خطب أوضحنا فيها يأمر من جلالة والدنا كل 


/4 


المرامي البعيدة والأهداف المرسومة لليرنامج الملكي للإصلاح المغربي الذي 
كانت تقتضيه تلك المرحلة في نشر التعليم ونشر الوعي بضرورة وحدة 
الصف بين سائر فئات الشعب المغربي وشرائحه الاجتماعية ليقف الجميع 
بوعي وراء جلالة الملك في سعيه لبناء دولة حديثة تستفيد من علوم العصر 
وأنظمته ومظاهر تقدمه في إطار عرض برنامج ملكي للإصلاح المغربي. 
وقلت يومئذ في خطاب القيته في بيت الوحدة العربية ومعهد مولاي المهدي.. 
لقد قيض الله للمغرب في فجر نهضته ومبدأً اانه ملكا كقلت قبه خصال 
المؤمنين: الواثق والمسلم العامل والمغربي الأبي ونضجت فيه مميزات الأب 
العاهل العطوف والسياسي المحنك والمصلح الخبيرء ملك أخد من تراثنا 
الفكري كل ما كان سببا في ترعرع مدنيتنا وازدهار حضارتنا واستمد من 
العلم العصري ما يؤهل الأمة المغربية لتتبواً مكانها الممتاز بين الأمم فما 
حلت ذاته الكرية بين قوم إلا وجاش صدرهم بالحماس وتبدلت نضرتهم إلى 
الحياة وانتقشعت عنهم دياجير الهوان والخمول... واليوم قد جاء بعد طول 
الإنتظار وعظيم الإشتياق دور طنجة, هذه المدينة المغربية الحميلة التي رغم 
ما توالى عليها من التقلبات وما رأته من الحوادث إلا أن تحتفظ بصبغتها 
المغربية ومركزها العظيم فإذا زارها اليوم صاحب الجلالة ملك المغرب فما 
زيارته لها إلا تقدير لتشبت أهلها بالعرش العلوي المجيد وتشجيع لرجالها 
المخلصين الذين شمروا عن ساق الجد للعمل وإحياء معاهد العلم كاد ينضب 
معينه وإعدادها لأخد نصيبها من ذلك البرنامج الإصلاحي الشامل الذي 
وضعه جنابه الشريف للنهوض بالشعب المغربي من كبوته وإيقاظه من غفلته. 
ذلك البرنامج الذي تتلخص فصوله في كلمات ست (إسلام وعروبة وعلم 
وعمل ووحدة وتعاضد). 

كانت رحلة طنجة إذن معلمة في تاريخ انبعاث المغرب السياسي 
ومسيرته النضالية لاسترجاع استقلاله وحريته وتثبيت هويته؛ ذلكم النضال 
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الذى قاده جلالة والدنا بحكمة وتبصر ومنهج حضاري يليق بتقاليد المغرب 
واستشراق للمستقبل المشرق بطموح وإيمان فلم تقض إلا بضع سنين حتى محقق 
للمغرب ما كان يتطلع إليه محمد الخامس من استقلال وتحرر من عهد الحجر 
والحماية واستئناف لمسيرة البناء والتشييد في ظل القيم والمبادئ والتوجهات 
التي كان - جاذلة والرنا قصسوسنيا ليذ البلن ]لمق 

انما يتعين استخلاصه من الرحلة التاريخية إلى طنجة في سياق 
الجهاد والتحرير لاسترجاع استقلال المغرب وذلك بالنسبة للأجيال الحاضرة 
والمقبلة؛ هو أن التفاف الشعب المغربي حول ملك البلاد وتعلقه بعرشها كان 
مصدر القوة والانتصار. فقد افق هذا الإلتحام في نهاية المطاف إلى أن 
تنفجر ثورة الملك والشعب لخلع ربقة الاستعمار في وقتها وأن تحقق أهدافها 
في فترة وجيزة. 

ثم إن استمرار هذا الالتحام بين الشعب والعرش فيما بعد الإستقلال 
كل مصدر القترة ايطينا على تخطي الأزمات والتغلب على كل المصاعب 
المؤسسات الدموقراطية ومسايرة وتيرة النمو الديموغرافي المتسارع بما يلزم من 
الإنشاء للمؤسسات ودمقرطة الحياة السياسية والعمل على تحقيق التنمية 
بكل ما يلزم من التجهيز للبنيات الأساسية والتخطيط للمشاريع الطموحة. 

ومكننا أن نقول الآن بأننا وصلنا بهذا البلد الأمين إلى كل ما كان 
00 والدنا العظيم وما وان الأحيال المناضلة من ورائه 
الحياة رحضور متميز فى امنظم الدولي والأسرة الإسلامية والعربية. 5 ما 
ا فى اسل المدصة 00 ل أن 


06م 


للدخول إلى القرن المقبل. مغرب واثق من مستقبله محفز على رفع كل 
تحدياته. ماض في طريق النهضة الشاملة. 
بهذا السلوك وحده نستطيع أن نرضي تلك الروح الطاهرة؛ روح محمد 
الكاضوبر ا رواع حمت القنيذاعا لدي امسرطعيرا عياته فى سبيل حزية هذا 
الوطن وعزته ونستطيع أن نرضي أنفسنا بما أنجزنا وفق ما كان يتطلع إليه 
رائد التحرير واب النهضة المغربية من مطامح وغايات. 
فالله نسأل أن يبوئ تلك الروح الطاهرة مقعدها في أعلى عليين مع 
النبيئين والشهداء والصدقين وأن يوثق أواصر الإلتحام بين الشعب المغربي 
الوفي وبين العرش الساهر على وحدته وسيادته واستمراره ليظل حاضرنا 
ومسع تنا موصولا كنيع اضيا ومعقومات هويعنا من أجل مغرب تو 
موفور الأصالة والسيادة والمهابة. 
والسلام عليكم ورحمة الله. 
ظ وحرر بالقصر الملكي بالرباط 
بتاريخ يوم الثلاثاء 29 ذو القعدة 1417 
(الموافق 8 أبريل 1997) 
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